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 بسم الله الرحمن الرحيم 

، نحمده  الله )عز وجل(نوراً وهدًى، وأكرمنا بشريعة سمحة مستمدة من وحي    الإسلام  لله الذي جعل لنا    الحمد  
 . سيئات أعمالنامن  سبحانه ونشكره، ونعوذ به من شرور أنفسنا و 

هو الأوَّل  فليس قبل ه شيء، وهو الآخِر  فليس بعد ه شيء،   ،، وحد ه لا شريك  لهأن لا إله إلا الله  وأشهد   
بيدِه م ل كوت  كلِ  شيءٍ وإليه المصي   الباطِن  فليس دون ه شيء،  جلَّ عن    ،وهو الظَّاهِر  فليس فوق ه شيء، وهو 

، له الملك  وله الحمد ،  له  الشبيهِ والمثيلِ والنِ دِ  والك فْءِ والنَّظيِ، سبحان ه سبحان ه، لا شريك  له، ولا نِدَّ له، ولا شبيه  
، وهو على كلِ  شيءٍ قديرٌ، شهادةً ألقى بها الله  سبحان ه، موقِنًا بوحدانيَّتِه، معترفِاً بربوبيَّتِه، مستسلِمًا   يت  يي ويُ  يُ 

 .لأمرهِ، خاضعًا لعظمتِه، مؤمنًا بأسمائهِ الح سنى وصفاتهِ الع لى، لا م لجأ  ولا م نجى لنا منه إلاَّ إليه
وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة    ،خلقهوخيته من  ه،  وصفيه وخليل  ه،  ه ورسول  عبد    امحمدً سيدنا  وأشهد أن  

 .للعالمين
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه  وكشف الله تعالى به الغمة،  بل غ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة،  

 ر به بعد القلة. ر به من الجهالة، وكثَّ فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّ .. .اليقين

 

 دتها وزارة الأوقاف( هذه الخطبة ك تبت بشكل تجديدي وإثرائي؛ للإسهام في زيادة وعي السادة العلماء والخطباء، في إطار تحقيق أهداف خطبة الجمعة التي حد1)
 والله ولي التوفيق. .. وللسادة الأئمة والدعاة الاطلاع عليها ودراستها، واختيار ما يناسبهم منها 

 

 ( 1) فأوغل فيه برفق متي  إن هذا الدين

 والتطرف   للغلوه ، ونبذ  وتدرجه عظمة الإسلام في رفقه ويسره 
 وتجلياتهالرفق    مظاهرمن    العمل التطوعي 

 الدكتور/ أحمد علي سليمان
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وما تعاقب  ،وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار ،وسلامه عليهربي فصلوات 
 الليل والنهار.  
اللََّّ  ح قَّ  يا  أ ي ُّه ا الَّذِين  آم ن وا ات َّق وا  ) :  تبارك وت  ع الى    .. يقول الحقبتقوى اللهالمقص رة  ونفسي    أوصيكم عباد الله:  

 . .(102: آل عمران)  (ت  ق اتهِِ و لا  تَ  وت نَّ إِلاَّ و أ نت م مُّسْلِم ون  
 أما بعد..

 جوهر الإسلام:

وهذه النعمة من أكبر نعِم الله تعالى علينا، ندعو الله أن نكون قوامين على أمر  ،  بالإسلامتعالى  لقد أكرمنا الله  
 هين عما نهي عنه... هذا الدين الحنيف، متمسكين بما جاء به، منت

ومكان والصالح لكل زمان    ،والمتمم لها  السماوية  ي الخاتم لكل الرسالاتالحنيف هو الدين العالم  الإسلامو 
 :بث الله تعالى فيه وقدوحال، 
 .ويعالج مشكلاتها تطورات الحياة  ليبقى قويا مؤثرا ومتجددا يستوعب قوة ذاتية -
 .لاحية لكل زمان ومكانة والصقومات الخاتَية والعالميوم -

في جوهره ورسالته، والعدل في أحكامه وتشريعاته، والتيسي في جملته والرفق  اللين  الرحمة  دين    فهو  ومن ثم
 .. .وتفصيله، فلا عنت فيه ولا مشقة، بل هو هداية للقلوب، وسكينة للنفوس، وسعادة للدنيا والآخرة

   .هو جوهر الشريعة الإسلامية وروحهاوالتسامح والرفق واللين والرحمة الاعتدال  أنَّ  ✓
   .انحراف عن الجاد ةوالتزمت  التشدد أنَّ و  •
   لفطرة السوية.ل ومخالفةٌ  كبي عن جاد ة الصواب  انحرافٌ  والغلوالتطر ف  أنَّ و  •
هو أبشع صور هذا الانحراف، إذ يؤدي إلى الفساد في الأرض، ويهدد أمن )بأي صورة(  الإرهاب    أنَّ و  •

بصلة، للرسالات السماوية  ولا  لا يُت  للإسلام    ،الإرهابو   الأمم والشعوبالأوطان، ويُزق نسيج  
القيم   الإنسانية، وتحاربه التشريعات السماوية بل هو سلوك منحرف ترفضه الفطرة السوية، وت دين ه 

 والقوانين الوضعية على حد  سواء.  
وقد جاءت الشريعة الإسلامية لترسي دعائم السلم والأمان، وحذ رت من كل أشكال العنف والتطرف،   

 .مؤسِ سة لمبدأ الوسطية والاعتدال
   كل مفردات الطبيعة والبيئة والكون والحياة.ب رحمةهو بل الإسلام جاء رحمةً للعالمين،  أنَّ و  ✓
  .الإسلام رحمةٌ في عباداته، رحمةٌ في تشريعاتهف ✓
 . رحمةٌ في معاملاته ✓
 .إلى قيام الساعةوعبر عصوره وسيظل  رحمةٌ في قيمه وأخلاقياته، رحمةٌ منذ مجيئه  ✓
   رحمةٌ في جميع الأحوال والأماكن والأزمان. ✓
رحمةٌ مع الكبي والصغي، مع الرجل والمرأة، مع المسلم وغي المسلم، مع الإنسان والحيوان والنبات   ✓

   وحتى الجماد.
   لأهل الأرض أجمعين.وهداياته إنه هدية الله  ✓
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لْن اك   و م ا)ولقد اختار الله عز  وجل  لهذا الدين العالمي الخاتم رسولًا عالميًا رحيمًا، وصفه الله بقوله:   ✓ إِلاَّ   أ رْس 
ح ريِصٌ   ع نِتُّمْ  ل ق دْ ج اء ك مْ ر س ولٌ مِ نْ أ نف سِك مْ ع زيِزٌ ع ل يْهِ م ا): قوله تعالىب و  (.107الأنبياء:) (ر حْم ةً ل لِْع ال مِين  

 . (128التوبة: ) (ع ل يْك م بِالْم ؤْمِنِين  ر ء وفٌ رَّحِيمٌ 
محُّ مَّدٌ رَّس ول  اللََِّّ ۚ و الَّذِين  م ع ه  )فيهم:  الله تعالى  اختار الله عز  وجل  لنبي ه صحابته الكرام الذين قال    كما ✓

ف ضْلًا   ت  غ ون   ي  ب ْ س جَّدًا  ر كَّعًا  ت  ر اه مْ  ن  ه مْ ۖ  ب  ي ْ ر حم  اء   الْك فَّارِ  ع ل ى  في  أ شِدَّاء   سِيم اه مْ  و رِضْو انًا ۖ  اللََِّّ  مِ ن  
  أتقياء، أقوياء، رحماء.، أنقياءفهم رجال  . (29)الفتح: (  ... ۚو ج وهِهِم مِ نْ أ ث رِ السُّج ودِ 

عمة الرحمة المهداة والن  وهذا هو رسول الإسلام  إنه دين الرحمة، دين الرفق، دين الاعتدال.هذا هو الإسلام،  
   .جمعينالمسداة للناس أ

الغي، فإن الله لا يرضاه، على  أما التشدد والتطرف والغلو والمغالاة في فهم الدين وفي تطبيقه على النفس و 
 . يأباه يأباه  يأباه)صلى الله عليه وسلم(   والرسول 

 ديننا يسر لا عسر: 
ينِ مِنْ ح ر جٍ تعالى: )يقول الحق تبارك و   ي ريِد  اللََّّ  بِك م  الْي سْر   جل وعلا: ) وقال ، (78)الحج: ( و م ا ج ع ل  ع ل يْك مْ في الدِ 

نْس ان  ض عِيفًاويقول سبحانه: )  ،(185)البقرة:  (  و لا  ي ريِد  بِك م  الْع سْر     ، ( 28)النساء:  (  ي ريِد  اللََّّ  أ نْ يُ  فِ ف  ع نْك مْ و خ لِق  الْإِ
ه ا م ا اكْت س ب تْ ويقول عز وجل: )  . (286)البقرة: ( لا  ي ك لِ ف  اللََّّ  ن  فْسًا إِلاَّ و سْع ه ا له  ا م ا ك س ب تْ و ع ل ي ْ

 في عباداته، حيث عتدلًا م  ، فكان  ا في رحمته... في ي سره... في تيسيه.. في اعتدالهأنموذجً (  صلى الله عليه وسلم)العظيم    النبُّ   وكان
  . الأيام  بقية    ر  فطِ وي    ،الأيامِ   بعض    يصوم  و  .احةمن الر    ا قسطً   يأخذ  ، وماهد  ر ق   تتفطَّ حتىَّ   الليل    تدال، فيقوم  ي باعْ صل  ي  كان  
  ( صلى الله عليه وسلم)ما خ يِ   رسول  اِلله  ":  قالت  (ر ضِي  اللََّّ  ع نها )  عائشة  أم المؤمنين    عنْ ، فمن الأمور  الأيسر    يُتار  ، و ج النساء يتزوَّ وكان  

 . (2) "... كان أبعد  الناسِ منه  ا ، فإن كان إثً ا إثً  بين أمريْن قطُّ إلا أخذ  أيْسر هما ما لم يكنْ 
ين  أح دٌ إلاَّ غ ل ب ه ،  )  ( قال:صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة )رضي الله عنه( أن رسول الله )و  ين  ي سْرٌ، ول نْ ي ش ادَّ الدِ  إنَّ الدِ 

د وا وق اربِ وا، وأ بْشِر وا،   . (3) (واسْت عِين وا بالغ دْو ةِ والرَّوْح ةِ وشيءٍ مِن  الدُّلجْ ةِ ف س دِ 
، وقدْ  فهو م يسَّرٌ م سهَّلٌ في ع قائدِه وأخلاقِه، وفي أفعالِه وت روكِه   هو دِين  الي سرِ   -كما أشرنا-دِين  الإسلامِ  ف

كِن ه المداو مة  عليه، والتيسي  على م لازمةِ الر فِقِ    (صلى الله عليه وسلم)حثَّ النبُّ   في الأعمالِ، والاقتصارِ على ما ي طيق ه العامل ، ويُ 
ين  وقه ر ه.   ين  وتعمَّق  انقط ع ، وغل ب ه الدِ   وأنَّ م ن ش ادَّ الدِ 

مِ اليأسِ، والتَّوسُّط  في   هو العمل  بالقصدِ و ثمَّ وصَّى بالتَّسديدِ   والمقار بةِ، وت قويةِ النُّفوسِ بالبِشارةِ بالخيِ، وعد 
 العِبادةِ، فلا ي قصِ ر  فيما أ مِر  به، ولا ي تحمَّل  منها ما لا ي طِيق ه، مِن غيِ إفراطٍ ولا ت فريطٍ.  

 »وقاربِوا«، أي: إنْ لم ت ستطيعوا الأخْذ  بالأكملِ، فاعم لوا بما ي قر ب  منه. ثم قال 
 »وأبشِروا«، أي: بالثَّوابِ على العملِ وإن ق لَّ.  

النبُّ   السَّدادِ والمقار بةِ، فقال: »واستعِينوا بالغ دْوةِ والرَّوْحةِ، وش يءٍ مِن (  صلى الله عليه وسلم)ثمَّ أرش د   ي ساعِد  على  إلى ما 
 . الدُّلْجةِ«؛ فهذه الأوقات  الثَّلاثة  أوقات  العملِ والسَّيِ إلى اللهِ 

 . فالغ دوة : أوَّل  النَّهارِ  
 . والرَّوحة : آخِر ه 

 

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه2)
 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه.  (3)

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=21_107
https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=9_128
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مودٌ في س يِ الدُّنيا بالأبدانِ، وفي س يِ الق لوبِ إلى اِلله بالأعما   .لِ والدُّلجة : س ي  آخرِ اللَّيل، وس ي  آخرِ اللَّيل مح 
فيفًا لِ اللَّيل.. بهاورحمة  بالأمة وقال: و شيءٍ مِن الدُّلجةِ، ولم يق لْ: والدُّلجة؛ تَ   ؛ لم شقَّةِ عم 

اطِب  م سافرًا ي قط ع  ط ريق ه إلى م قصدِه، فش بَّه  الإنسان  في الدُّنيا بالمسافرِ،  (  صلى الله عليه وسلم) وص د ر  هذا الكلام  منه    كأنَّه يُ 
أ مَّت ه أنْ ي غتنِموا أوقات  ف رصتِهم  (  صلى الله عليه وسلم) وكذلك هو على الح قيقةِ؛ لأنَّ الدُّنيا دار  انتقالٍ وط ريقٌ إلى الآخرةِ، فن  بَّه  

 . (4)الصالحة وت بشي هم بالخيِ والثَّوابِ الم رتَّبِ على الأعمالِ  ،وف راغِهِم 

 ؟برفق بـ"الإيغال المقصودوما  الدين متي..ما معنى 
 ... "... بالراحةهدَ حْ وَ ه دَ حْ وَ ج والرفق والرحمة... وبتعبينا الدارج "يعلمنا التدر  (صلى الله عليه وسلم)النب  

 ج سيدنا رسول الله.  في منهد اللهتأملوا عبا
إِنَّ هذا الدين  متيٌن، فأوْغِلْ فيه برفِْقٍ، فإِنَّ الْم نب تَّ  : )قال  ( صلى الله عليه وسلم) النب( أن  رضي الله عنهعن جابر بن عبد الله ) 

 .(5) ( لا أرضًا قطع ، ولا  ظهْرًا أبْ ق ى
ين  متيٌن فأوغِلْ فيه برفقٍ،  ):  قال  (صلى الله عليه وسلم) النبأن  وعن أم المؤمنين السيد عائشة )رضي الله عنها(   إنَّ هذا الدِ 

 . (6) ( ولا ت كر هِْ عبادة  اِلله إلى عبادِه، فإنَّ الم نبتَّ لا يقطع  سفرًا، ولا يستبقي ظهرًا
قاعدة عظيمة في فهم الإسلام والعمل به، فهو دين قوي ومتوازن، فلا إفراط فيه  يعد فهذا الحديث الشريف 

 يؤدي إلى المشقة والهلاك، ولا تفريط يؤدي إلى التهاون والضياع. 
أن الإسلام دين متين قوي في أحكامه وعقيدته وعباداته، فلا ينبغي للإنسان أن يُمل نفسه   (صلى الله عليه وسلميُبرنا النب )

 فوق طاقتها. 
  :بـ"الإيغال برفق"  المقصود
والاعتدال في العبادة، حتى لا يُل الإنسان أو يصاب بالإرهاق، فينقطع    ،ب "الإيغال برفق" هو التدرج  والمقصود
 عن الطاعة.
"، وهو المسافر الذي ي  صلى الله عليه وسلمالنب )  وضرب ب ت  هد دابته في السي دون توقف، فلا هو قطع  ( مثلًا رائعًا ب "الم ن ْ

 ن يرهق نفسه في العبادة دون توازن، سرعان ما يتركها ويضعف.المسافة، ولا هو أبقى على دابته، فكذلك م  
 : الرفق في تطبيق العبادات

 . ( عن التشدد والغلوصلى الله عليه وسلمعلى الاعتدال والتوازن، وقد نهى النب ) اقائم الإسلامولما كان  
مسعود    عبدفعن    بن  عنه)الله  الله  أن  رضي  الم ت  ن طِ ع ون    )   :قال  (صلى الله عليه وسلم) النب(  ث لاثً   (ه ل ك   ا  أي:    .(7)   قاله 

 المتشددون المغالون في الدين.
وأهلهم وعيونهم  وق أبدانهم  ا حقمقرر ( بعض الصحابة يبالغون في العبادة، خاطبهم بحزم،  صلى الله عليه وسلمرأى النب )  ولما

 ..إلخ،  .ومن يتولى أمورهم وضيوفهم 
تأكيد على أن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يرهق نفسه حتى يعجز عن مواصلة الطريق، بل يريده    وهذا

 أن يسي بخطى ثبتة متوازنة، فيجمع بين العبادة والعمل، بين الروح والجسد، بين الدنيا والآخرة. 
 

(4)  dorar.net/hadith/sharh/1474 
 ع. ، وأخرجه أحمد في مسنده، والسيوطي في الجامالبزارأخرجه  (5)
 أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق، ووكيع في الزهد بنحوه مرسلا.  (6)
 . مام مسلم في صحيحهالإأخرجه  (7)
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 .الحاجةِ  وذا  ،والسَّقيم   ،الضَّعيف   فيهم فإنَّ  ؛فلي خفِ فْ  بالنَّاسِ  ناأحد   صلَّىأنه إذا  فتعلمنا من ديننا 
 يبين أن الإسلام يراعي أحوال الناس في العبادات، فلا ي طلب من الجميع نفس المستوى من الاجتهاد.  وهذا

  عإذا لم يستط  ي لا ي رجى برؤه للمريض الذالإسلام رخصة للمريض والمسافر أن يفطر في رمضان، وسمح    جعل
 . وطاقته حتى لا يكون الصيام مشقة تفوق قدرة الإنسان دفع الفدية، الصيام 
 شعائر والعبادات..في الصلاة والصيام موجود في كل ال  -وهي كثية-من بعض مظاهر الرفق والتيسي  قيل  ا  وم

 . (125النحل: )  (ادعْ  إِلى ٰ س بِيلِ ر بِ ك  بِالحِْكْم ةِ و الْم وْعِظ ةِ الحْ س ن ةِ ۖ) الله تعالى:  قال
بُّ  ):  صلى الله عليه وسلمإلى الله يب أن تكون باللين والرفق، وليس بالقسوة والغلظة، فقد قال النب    فالدعوة إنَّ اللََّّ  ر فِيقٌ يُِ 

 . (8)  (الر فِْق ، وي  عْطِي عل ى الر فِْقِ ما لا ي  عْطِي عل ى الع نْفِ، وما لا ي  عْطِي عل ى ما سِواه  
 كيف نوغل في الدين برفق؟ 

 . التدرج في الطاعات وعدم تحميل النفس فوق طاقتها، فالقليل الدائم خي من الكثي المنقطع. 1
 . الموازنة بين العبادة والعمل والأسرة، وعدم الانعزال عن الحياة. 2
 . الالتزام بالفرائض والسنن دون غلو أو تشدد. 3
 ، والابتعاد عن العنف والتطرف. ...إلخوسائر شؤون الحياة   . التعامل بالرفق مع الآخرين في الدعوة والتعليم 4
 . فهم أن الإسلام دين يسر، وليس مشقة، فلا نجعل الدين سببًا للضيق، بل سببًا للراحة والسعادة.5

 ،صلى الله عليه وسلمهذا الدين متين، ومن أراد أن يصل إلى رضا الله، فعليه أن يسي فيه باعتدال ورفق، كما علمنا النب   إن
 حتى لا يصاب بالفتور أو يترك الطاعة.

 ملاحقة  
 
ا ( صلى الله عليه وسلم )  النبي

ً
ا شديد

ً
د إرهاق

 
عب
َّ
رهقون أنفسهم في الت

ُ
 أولئك الذين ي

ي لاحق أولئك الذين ي رهقون أنفسهم في  )صلى الله عليه وسلم(    النبُّ   كان:(رحمه اللهيقول أستاذنا الدكتور محمد بكر إسماعيل )
التَّعبُّد إرهاقاً شديدًا، غي  م بالين بحقِ  أجسادهم في الراحة، ولا حقِ  أزواجهم في المتعة، في قضون النَّهار  في الصيام،  

   والليل  في القيام، ويزهدون في طيِ بات الحياة، ويكتفون من دنياهم بما يسدُّ الرَّم ق  ويستر العورة.
عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الر فِق بأنفسهم وبأزواجهم، والاعتدالِ في عباداتهم لئلاَّ يُلُّوها فينقطعوا   كان

م ويرضاه.     عنها، في خالفون بذلك ما يُبُّه ربهُّ
 .(9)  (أح بَّ الأعْمالِ إلى اللََِّّ أدْو م ها وإنْ ق لَّ ) : )صلى الله عليه وسلم(قال النبُّ   وقد

 .(10)   (ت طِيق ون   ما الأعْم الِ  مِن   اكْل ف وا): وقال
دين  الوسطية، لا إفراط  فيه ولا تفريط ، دينٌ قويمٌ ي هدي للتي هي أقوم، وي غلب بيسرهِ وسماحتِه كلَّ    والإسلام  

أوامره    فهو   م تنعِ ط، ويقهر كلَّ م تهاونٍ م ستهتر. دينٌ متين، أي قويٌّ غاية  القوةِ في حججه وبراهينه، عادلٌ في 
 

 . الأمام مسلم في صحيحهأخرجه  (8)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (9)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (10)
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ونواهيه، شديدٌ على م ن ي عاديه أو يغل و فيه؛ فإنَّ الذي يغل و فيه هو عدوٌّ له في صورة حبيب، ينطبق عليه عموم   
نْ ي ا و ه مْ يُ ْس ب ون    .ق لْ ه لْ ن  ن  بِ ئ ك م بِالْأ خْس ريِن  أ عْم الًا )  قوله تعالى في سورة الكهف: الَّذِين  ض لَّ س عْي  ه مْ في الحْ ي اةِ الدُّ

عًا  . (104-031: الكهف) (  أ نهَّ مْ يُ ْسِن ون  ص ن ْ
  ،  ، وهؤلاء  ،  من الناس  أصنافا الآية تتناول بعمومها    هذه ف

، وهي اليسر  والسماحة ، والوسطية  والحيوية ، والمرونة  
قومٌ يقرؤون القرآن ولا يتجاوز    وهؤلاء  ورفع  الحرج، وقلة  التكاليف، وما إلى ذلك مما نصَّ عليه الفقهاء في كتبهم.

لو أنصفوا ما شدَّدوا على أنفسهم، ولا بالغوا في حرمانها   وهؤلاء  . ...حناجر هم،
لهم على ذلك.    من الطيِ بات، ولكنَّ الجهل  بسماحة الدين ويسره قد حم 

الذين طافوا على  رهط  فكان ي لاحقهم كلَّما رأى تشدُّدًا، كالثلاثة    ، صلى الله عليه وسلمكان منهم م ن يعيش في زمن النب    وقد
م تقالُّوها ، فعلمهم النب درسا بليغا في الرفق واليسر كما  بيوت نسائه، فسألوهن عن عبادته، فأ خبروا بها، فكأنهَّ

 . سنشي فيما يلي
، أي توغَّل في معرفة أحكامِه وتعاليمِه، وانهض في تأدية ما وجب »فأوغل فيه برفق«في الحديث:  )صلى الله عليه وسلم(    قولهو 

عليك، لكن برفقٍ، بحيث لا ت كلِ ف نفس ك فوق  طاقتها، فإنَّ التشدد  في الدين أخطر  من التهاونِ فيه، كما ذكرنا  
  أكثر من مرة.
  وسطٌ بين رذيلتين، هما الإفراط  والتفريط.  والفضيلة  

ا ﴾تعالى:  قال طًًۭ لِك  ج ع لْنٰ ك مْ أ مَّةًًۭ و س     (، أي خياراً عدولًا.4) ﴿ و ك ذٰ 
   إذا خ يِ  بين أمرين، اختار أيسرهما ما لم يكن إثاً، كما ثبت في الحديث الصحيح.)صلى الله عليه وسلم(   النبُّ  وكان
أجل الرفقِ بالنفس، شرع الله  الرخص  لأصحابِ الضرورات الشرعيَّة، ليعلم  كلُّ مسلم أنَّ من شادَّ الدين     ومن

ه وحماقتِه، غلب ه الدين  بيسرهِ وسماحتِه.  بغلوِ 
 
 
ل النبي

َّ
ا أبقى)  المثل العربي (  صلى الله عليه وسلم)   تمث

ً
، ولا ظهر

َ
ا قطع

ً
 لا أرض

َّ
ت
َ
ب
ْ
ن
ُ
 الم
َّ
 (إن

ب تَّ لا أرضًا قطع ، ولا ظهرًا أبقى«بهذا المثل العربي: )صلى الله عليه وسلم(  تَثَّل النبُّ  وقد ، ليبرز المعاني التي تضمَّنها  »إنَّ الم ن ْ
  قوله في صورٍ محسوسةٍ، مبالغةً في توكيدها، وتقويتها في الذهن، وتعميقها في القلب.

ف ر له في الذهن مكانٌ، فلا يكاد ي نسى... والمثل      ما سم ِ ي  مثلًا إلاَّ لأنَّه يُ 
ب تُّ و  ا ي هلك  نفسه، ويكون سببًا  الم ن ْ : هو المسرع  الذي يأخذ الأمور  بحماقةٍ وتعجُّلٍ، فلا يصل  إلى غرضه، وربمَّ

   في إهلاك غيه.
 قصة الرجل الذي سولت له أن يسبق الناس؟

؛ ليصل  إلى الهدفِ قبلهم، فينال  ما لا   قيل: إنَّ رجلًا كان يسي  مع القافلة، فسوَّلت له نفس ه أن يسبق  الناس 
ينالون، فأسرع  بجملهِ واشتدَّ عليه، فسقط  الجمل  به، فمات  هو والجمل، فجاء الرَّكب  فوجدوه هالكًا هو والجمل،  

قائلهم:   أبقى«فقال  ظهرًا  ولا  قطع ،  أرضًا  لا  ب تَّ  الم ن ْ بعد »إنَّ  جيلًا  الأجيال   تناقل ته  مثلًا  القول   هذا  فصار   ،
   .(11)جيل

 

  349م، الجزء الأول، ص 1999ه / 1419وصايا الرسول وأثرها في تقويم الفرد وإصلاح المجتمع، القاهرة، دار المنار للنشر والتوزيع،  د. محمد بكر إسماعيل،  (11)
 بتصرُّف ، 353 -

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya104.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya104.html
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 قصص عن الرفق 
والب   واللِ ين  الر فِق،  عنِ قيمة  والغِ   عد  الأ خلاقِ  الخشونة  ج واهرِ  مِن  والمخلوقات،  النَّاسِ  على  والتَّيسي  لظة 

بُّ مِن عبادِه الر فِق  الِإسلاميَّةِ، والله  )سبحانه   . وتعالى( رفيقٌ يُ 

 السيدة عائشة والبعير:
 -ةه بشدَّ ه وتدفع  أي تَنع  -  ت ت ردِ د ه فكانت فيه صعوبةٌ. فجعل    ، عائشة )رضي الله عنها( بعياً  السيدة    ركِبتِ 

ولا ي نزع  من شيءٍ   ، إنَّ الر فِق  لا يكون  في شيءٍ إلاَّ زانهبقوله: )  فقِ إلى الر ِ (  صلى الله عليه وسلم)  هها النبُّ ت عليه، فوجَّ س  وربما ق  
 . (12)  (إلاَّ شانه

( الرفق بشكل صلى الله عليه وسلم)والله تعالى سبب الأسباب فجعل السيدة عائشة تدفع البعي بشدة، حتى يعلمنا الرسول  
 عملي من خلال هذا الموقف.

 قصة الكلب: 
أبي    فعنْ   .كر  اللََّّ  له  فغفر  له  قاه، فش  وس    إلى الكلبِ   جل الذي أحسن  الرَّ   ه قصة  على أمتِ   النبُّ العظيم  وقصَّ 

فوجد  بئرًا    ،ما رجلٌ يُشي بطريقٍ اشتدَّ عليهِ العط ش  بين  : )قال  (صلى الله عليه وسلم )الله    رسول    إنَّ قال:    (،رضي الله عنه )هريرة  
العط شِ  الث َّر ى من   يله ث  يأكل   ، ثمَّ خرج  فإذا كلبٌ  الرَّج ل    ،فنزل  فيها فشرِب  الكلب  من     :فقال   بلغ  هذا  لقد 

فسقى    -أي: بفمِه وهو صاعدٌ من البئر-   أمس كه  بفيهِ   ثمَّ   ،فنزل  البئر  فملأ خفَّه    ، العطشِ مثل  الَّذي كان  بلغ  بي 
: في كلِ  ذاتِ كبِدٍ رطبةٍ أجرٌ   ،الكلب    .(13) ( فشكر  اللََّّ  له ، فغفر  له ، قالوا: يا رسول  اللََِّّ وإنَّ لنا في البهائمِ أجرًا؟ فقال 

 قصة القوارير: 
زوجاته،   لكل ِ   صديقًاكان  و   ، (وأباً   وأخًا،   زوجًا، )  ين والل    ،فقوالر ِ   ،الرحمة  :ل في المث    ضرب  م    ( صلى الله عليه وسلم)  ولقد كان النبُّ 

 .بهن  الر فِق على  أتباع ه ويُثُّ  بالإحسان، إساءتهنَّ  يقابل  
دو  ( صلى الله عليه وسلم)نَّ النبَّ  وور د  أ   صلَّى اللََّّ  عل يهِ  )النبُّ  له  بهنَّ ي قال  له أنج ش ة ، فقال    (14) كان في سف رٍ، وكان غ لامٌ يُ 

وسلَّم   )(وآلِه  بالق واريرِ :  س وق ك  أنج ش ة   يا  رفقًا،  ( 15) (ر و يد ك  فما  والمعنى:    النَّبوي   التَّعبي   هذا  أعظم    بالقوارير، 
  بالر فِق   م عاملتِهنَّ   ضرورة  إلى  منه  إشارةٍ   في   الرَّقيق،  بالزُّجاج  وخِلق تِهن  رقَّتِهنَّ   في   النساء    شبَّه  حيث!  أبلغ ه  الراقي، وما

 . واللين
ي نز  نة  وي عل ها ح س    ن الأشياء  ي زي ِ   فالرفق  وهكذا   يلة، وعندما  ي  جم  ق  ها وي  عيب  ع من الأشياء  والرفق     .بيحةعلها 

احم في الحياة،   عبد الله    جرير بنِ   عنْ فعندما ي سود  في حياة الفرد والأسْرة والمجتمع ي سهِم في سيادةِ الرحمة والترَّ
 . (16) (م ن يُ ْر مِ الر فِْق ، يُ ْر مِ الخ يْ  قال: ) (صلى الله عليه وسلم) النب  )رضي الله عنه( أنَّ 

 السيدة زينب بنت جحش )رضي الله عنها( حبل  
 : قالوعن أنس بن مالك )رضي الله عنه(  

بْلٌ مم ْد ودٌ بيْن  س اريِ  ت يْنِ، صلى الله عليه وسلمد خ ل  ر سول  اِلله )    (.ما هذا؟ ): ف قال  ( الم سْجِد ، و ح 
 

 . في صحيحه أخرجه الإمام مسلم (12)
 . في صحيحه أخرجه الإمام البخاري (13)
 . وهو يغني لها ليحثها على السيالإبل  يسوقيُدو: أي  (14)
 . الإمام البخاري في صحيحه( أخرجه 15)
 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه16)
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 .: لِز يْ ن ب  ت ص لِ ي، ف إِذ ا ك سِل تْ، أ وْ ف تر  تْ أ مْس ك تْ بهقالوا
 . (17)  (ح لُّوه ، ليِ ص لِ  أ ح د ك مْ ن ش اط ه ، ف إِذ ا ك سِل ، أ وْ ف تر   ق  ع د  ): (صلى الله عليه وسلم) ف قال  

 : قصة الرهط الثلاثة الذي سألوا عن عبادة النبي
والتشدُّ التَّ   عنِ   البعد   والجمود  والتزمُّ عقيد  والتزام  د  التفريط؛  أو  والإفراط  فدين  التَّ   ت  والوضوح،  والتوازن  نا  يسي 

 زمان ومكان،    الإنسان في كل ِ   رة، تناسب  هلة ميسَّ ه س  عاليم  فيه، وت    ناقض  فيه، ولا ت    فيه، ولا لبس    واضحٌ لا غموض  
ث ة  ر هْطٍ إلى ب  ي وتِ أزْو اجِ النَّبِ     وعن أنس بن مالكٍ  ، ي سْأ ل ون  عن عِب اد ةِ  ( صلى الله عليه وسلم))رضي  الله  ع نْه( قال: ج اء  ث لا 

؟! قدْ غ فِر  له ما ت  ق دَّم  مِن ذ نبِْهِ وما (  صلى الله عليه وسلم)، ف  ل مَّا أ خْبِر وا ك أنهَّ مْ ت  ق الُّوه ا، ف قالوا: وأ يْن  نح ْن  مِن  النَّبِ   (صلى الله عليه وسلم)النَّبِ   
، وقا : أنا  أص وم  الدَّهْر  ولا  أ فْطِر  ، قال  أح د ه مْ: أمَّا أنا  فإني ِ أ ص لِ ي اللَّيْل  أب دًا، وقال  آخ ر  : أنا  أعْت زِل   تأ  خَّر  ل  آخ ر 

: )( صلى الله عليه وسلم) النِ س اء  فلا أت  ز وَّج  أب دًا، ف ج اء  ر سول  اللََِّّ  ا؟! أ م ا واللََِّّ إني ِ لأ  خْش اك مْ  إليهِم، ف قال  ا وك ذ  أنْ ت م  الَّذِين  ق لت مْ ك ذ 
، وأ ص لِ ي وأ رْق د ، وأ ت  ز وَّج  النِ س اء ، فم ن ر غِب  عن س نَّتي فليس    .(18) ( مِنيِ  لِلََِّّ وأ تْ ق اك مْ له، ل كِنيِ  أص وم  وأ فْطِر 

، ويقضي على  ور فع الحر ج والمشقَّة  يسي التَّ   نهجية  م    خ  على الحروف، ليس ِ   الكريم النقاط    النبُّ   وهكذا وضع   
ينِ مِنْ ح ر جٍ...و م ا  )قال تعالى:    .التفريطو ت والإفراط  د والتزمُّ عقيد والجمود والتشدُّ التَّ  )الحج:    ( ج ع ل  ع ل يْك مْ في الدِ 

في قوله  ( صلى الله عليه وسلم)  الكريم  ه( به نبيَّ وجلَّ  )عزَّ  الله   ا بما وصف  يً س ِ تأ؛ رفيقًا بخلق الله  ليِ نًا دائمًا هيِ نًا أيها المسلم كنْ ف (.78
ه  )تعالى:   نف ضُّوا مِنْ ح وْلِك  ۖ ف اعْف  ع ن ْ و اسْت  غْفِرْ له  مْ  مْ  ف بِم ا ر حْم ةٍ مِ ن  اللََِّّ لنِت  له  مْ ۖ و ل وْ ك نت  ف ظًّا غ لِيظ  الْق لْبِ لا 

لِين   بُّ الْم ت  و كِ    .(159: )آل عمران (و ش اوِرْه مْ في الْأ مْرِ ۖ ف إِذ ا ع ز مْت  ف  ت  و كَّلْ ع ل ى اللََِّّ ۚ إِنَّ اللََّّ  يُِ 

 يا أيها الناس:   
اس بوا، وزنِوا أعمال كم  ، و ولا تضيقوا فيضيق عليكم  ،تتشددوا فيشدد عليكملا   حاسِبوا أنف س كم قبل أن تح 

 .قبل أن ت وز ن عليكم، واستعِد وا للعرضِ الأكبر، يوم  لا ينفع  مالٌ ولا بنون  إلا  من أتى الله  بقلبٍ سليم
م ه، فالك يِ س   من   إنَّ م ل ك  الموتِ قد تَ  ط انا إلى غيِنا، وسيتخطَّى غي نا إلينا، فليأخ ذْ كلٌّ من ا ح ذ ر ه، وليغتنِمْ أيا 

 .دان  نفس ه وعمل  لما بعد  الموت، والعاجز  من أتب ع  نفس ه هواها، وتَنى  على اِلله الأماني
 .أقول  ما تسمعون، وأستغفر  الله  لي ولكم، فاستغفِروه وتوبوا إليه، إن ه هو الغفور  الرحيم

 
 الثانية الخطبة  

أن  وأشهد الرحمة، أبواب بها وفتح  الدرجات، بها ورفع القلوب، سعادة الخي  أعمال في  جعل الذي  لله الحمد
صلوا الباذلين، وأكرم المتطوعين،  خي   ورسول ه،  عبد هامحمدً  سيدنا  أن وأشهد له، شريك لا وحده  الله إلا  إله لا 

 .الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن أجمعين، وصحبه آله وعلى عليه، وسلامه ربي ت
(:    ..يقول الحقونفسي بتقوى الله  أوصيكم عباد الله:   يا  أ ي ُّه ا الَّذِين  آم ن وا ات َّق وا اللََّّ  ح قَّ ت  ق اتهِِ و لا  ) )تبارك وت  ع الى 

 بعد،أما  (102: آل عمران)  (تَ  وت نَّ إِلاَّ و أ نت م مُّسْلِم ون  

 
 

 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.  (17)
 . أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (18)
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 الرفق ة من تجليات قيم التطوعي العمل
 التي نثرها الإسلام في قلوب المسلمي 

 العمل التطوعي من أعظم القربات، وأفضل الطاعات، التي غ مرت بمياه الرحمة، ور ويت برحيق الرفق، وس قيت 
الراقية، حيث يبذل الإنسان  بغيث اللين والرأفة، تسهم في نهضة المجتمعات وتكافلها، وهو سمة من سمات المجتمعات  

 وقته وجهده وماله في سبيل نفع الناس، ابتغاء مرضاة الله، وطمعًا في الأجر العظيم. 
ت ط وَّع   وقوله تعالى: )و م ن    (. 2)المائدة:  و ت  ع او ن وا ع ل ى الْبِرِ  و الت َّقْو ىٰ و لا  ت  ع او ن وا ع ل ى الْإِثمِْ و الْع دْو انِ(  تعالى: )  يقول

يْاً ف إِنَّ اللََّّ  ش اكِرٌ ع لِيمٌ  هِمْ، وت عاط فِهِمْ م ث ل  )(  صلى الله عليه وسلم)، ويقول النب  (158)البقرة:  (  خ  م ث ل  الم ؤْمِنِين  في ت وادِ هِمْ، وت راحمِ 
 . (19)  (الج س دِ إذا اشْت ك ى منه ع ضْوٌ ت داع ى له سائرِ  الج س دِ بالسَّه رِ والْح مَّى

أح بُّ الناسِ إلى اِلله أنْفع ه مْ، وأ ح بُّ الأعمالِ إلى اِلله عزَّ وجلَّ  )  :( صلى الله عليه وسلم)ومن عظيم أجره وكثي فضله قول النب  
   . ..(20)  ( س ر ورٌ ت دخِل ه  على م سلِمٍ، أو ت كشِف  عنه  ك ربةً، أو ت قضِي  عنه  د يْ نًا، أو ت طر د  عنه  ج وعًا...

نْ ي ا، ن  فَّس  اللََّّ  عنْه ك رْب ةً مِ   قال رسول   ن  الله )صلَّى اللََّّ  عل يهِ وسلَّم (: )م ن ن  فَّس  عن م ؤْمِنٍ ك رْب ةً مِن ك ر بِ الدُّ
نْ ي ا و الآخِر ةِ، و م ن س تر   م سْلِمًا نْ ي ا  ،  ك ر بِ ي ومِ القِي ام ةِ، و م ن ي سَّر  عل ى م عْسِرٍ، ي سَّر  اللََّّ  عليه في الدُّ س تر  ه  اللََّّ  في الدُّ

 .  (21)و الآخِر ةِ، و اللََّّ  في ع وْنِ الع بْدِ ما كان  الع بْد  في ع وْنِ أ خِيهِ(
:  وأرضاها(  عنها  رضي الله  ) خ دِي ة   السيدة  ع ل ى  دخل   (  صلى الله عليه وسلم)رسول الله    لم ا نزل  الوحي  على سيدِناو   ، ف  ق ال 

  ، "اللََِّّ لا  يُ ْزيِك  اللََّّ  أ ب دًاأبشر؛ فو ف  ق ال تْ خ دِي ة : "  ،ف  ز مَّل وه  ح تىَّ ذ ه ب  ع نْه  الرَّوْع ، و أ خْبر  ه ا الْخ بر     (، ز مِ ل وني ز مِ ل وني )
و ت  قْرِى    ،و تح ْمِل  الْك لَّ، و ت كْسِب  الْم عْد وم  وتصدق الحديث،  إِنَّك  ل ت صِل  الرَّحِم ،  "  لماذا؟ هنا تأتي مقومات  النَّجاة..
، و ت عِين  ع ل ى ن  و ائِبِ الحْ ق ِ   . رحمة النب ورفقهوهكذا لخَّصتِ السيدة  خدية بأقوالِها الخالدة عددًا من  .  (22) "الضَّيْف 

  أهمية العمل التطوعي في الإسلام
والثواب، فكل عمل يقوم به الإنسان دون مقابل مادي، بني ة  لقد جعل الإسلام التطوع ميدانًا واسعًا للأجر  

يْاً ف  ه و  خ يٌْ لَّه  ) ، ي كتب له فيه أجر عظيم. قال الله تعالى: وخالصة لله تعالى صالحة    .(184البقرة: )  (ف م ن ت ط وَّع  خ 
م وا لِأ نف سِك م مِ نْ خ يٍْ )... وقال تعالى: يْاً و أ عْظ م  أ جْرًا و م ا ت  ق دِ  د وه  عِند  اللََِّّ ه و  خ     .( 20المزمل: ) ...( ۚ تجِ 

  صور من العمل التطوعي في الإسلام
 

تِهِ،   ولا   ي ظْلِم ه   لا الم سْلِمِ  أخ و الم سْلِم  ) : )صلى الله عليه وسلم(قال النب  ي سْلِم ه ، وم ن كان  في ح اج ةِ أخِيهِ كان  اللََّّ  في ح اج 
تِ ي ومِ القِي ام ةِ، م سْلِمٍ  وم ن ف  رَّج  عن ( وم ن س تر   م سْلِمًا س تر  ه  اللََّّ  ي وم  القِي ام ةِ  ك رْب ةً، ف  رَّج  اللََّّ  عنْه ك رْب ةً مِن ك ر با 

(23) . 
 

 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه19)
 .حسن -الطبراني في المعجم الأوسط  ( أخرجه 20)
 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه21)
 متفق عليه. ( 22)
 . في صحيحه البخاري( أخرجه الإمام 23)

https://dorar.net/ghreeb/5984
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الج نَّةِ ه ك ذا وأ شار  (: )أنا وكافِل  الي تِيمِ في  صلَّى اللََّّ  عل يهِ وسلَّم  الساعدي )رضي  الله  ع نْه( قال )   سعدٍ   هل بنِ س    فعنْ 
ن  ه ما شيئًا(    (24)بالسَّبَّاب ةِ والو سْط ى، وف  رَّج  بي ْ

 .(25) (  ليس منَّا من لم يرحمْ صغي نا وي  و قِ رْ كبي نا ويأم رْ بالمعروفِ وينه  عن الم نكرِ )  :)صلى الله عليه وسلم(   النب  قال

ع ون ، أوْ بضْعٌ وسِتُّون ، ش عْب ةً، فأفْض ل ها ق  وْل  لا إل ه  إلاَّ اللََّّ ، وأ دْناها إماط ة  )  : )صلى الله عليه وسلم(    قال الِإيُان  بضْعٌ وس ب ْ
 . (26)  (الأذ ى ع نِ الطَّريِقِ، والحْ ياء  ش عْب ةٌ مِن  الإيُانِ 

ت  ف ع  بِ )  :)صلى الله عليه وسلم(    قال ق ةٍ ج اريِ ةٍ، أ وْ عِلْمٍ ي  ن ْ ث ةٍ: إِلاَّ مِن ص د  هِ، أ وْ  إِذ ا م ات  الإنْس ان  انْ ق ط ع  عنْه ع م ل ه  إِلاَّ مِن ث لا 
 . (27) ( و ل دٍ ص الِحٍ ي دْع و له

  والعمل التطوعي قولًا وفعلًا (  صلى الله عليه وسلم )  النبي   

   الحث على نفع الناس وخدمتهم - 
   التطوع في قضاء حوائج الناس -
   العمل التطوعي لا يقتصر على المال -
   الابتسامة والتعاون نوع من العمل التطوعي -

   مشاركته في بناء المسجد النبوي - 
النب  عندما ويساعد )صلى الله عليه وسلم(    هاجر  الطوب  يُمل  وكان  النبوي،  المسجد  بناء  في  بنفسه  شارك  المدينة،  إلى 
  الصحابة.

   حفر الخندق في غزوة الأحزاب - 
  في حفر الخندق بنفسه، وكان يُمل التراب مثل باقي الصحابة.)صلى الله عليه وسلم(  النب شارك

   مساعدة المحتاجين بنفسه - 
   يقضي حوائج الفقراء، ويُمل متاع الأرامل بنفسه.)صلى الله عليه وسلم(  النب  كان

  زيارة المرضى وتَفيف آلامهم - 
  التطوعيالخيري و  العمل والصحابة  

   خدمة العجائز والفقراء دون أن يعرفه أحد - 

 

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه24)
 .إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما الترغيب والترهيب.الترمذي واللفظ له، وأحمد المنذري في ( أخرجه 25)
 الإمام مسلم في صحيحه. ( أخرجه 26)
 الإمام مسلم في صحيحه. ( أخرجه 27)
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   يتفقد أرامل المدينة، ويُلب لهن الأغنام، ويقضي لهن حاجاتهن سرًّا. كان
   إنفاق ماله كله في سبيل الله - 

، فوافق   فعن أبي حفص عمر بن الخطار )رضي الله عنه( قال:   أمر نا رسول  اِلله صلَّى الله  عليهِ وسلَّم  أنْ نتصدق 
فجئت  بنصفِ مالي، فقال رسول  اِلله صلَّى الله     :اليوم  أسبق  أبا بكرٍ إن سبقت ه  يومًا قال  : ذلك عندي مالًا فقلت  

ما أبقيت  لأهلِك  ؟ قلت  مثله ، وأتى أبو بكرٍ بك لِ  ما عنده، فقال يا أبا بكرٍ: ما أبقيت  لأهلِك  ؟    : عليهِ وسلَّم  
 . (28)  لا أسبِق ه  إلى شيءٍ أبدًا :فقال: أبقيت  لهم  الله  ورسول ه ، قلت  

   لأرامل والمساكينللأيتام واحمل الطعام على كتفيه  - 
   يُمل الدقيق والسمن بنفسه للأرامل، ويطهو لهم الطعام.  كان

   تفقد أحوال الناس ليلًا دون أن يعرفه أحد - 
  ليلًا فوجد امرأة تطبخ ماءً لتوهم أطفالها أنهم سيأكلون، فأحضر لهم الطعام بنفسه. خرج

 التطوعي  الخيري و  العملالأنبياء... و  
والسعي ومساعدتهم وبذل الجهد والوقت في ذلك  الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين  نتعلم أيضا من أنبياء الله  

 ومساعدة الضعفاء:  لنصرة الحق

  عامًا يدعو قومه إلى الإيُان دون مقابل. 950قضى  -
   رغم سخرية قومه.على البنى السفينة لإنقاذ البشرية، تعلم بناء السفن لي -

  نموذجًا في خدمة الناس دون انتظار مقابل، ومن أبرز مواقفه: -عليه السلام-كان سيدنا موسى 
: عندما وجدهما غي قادرتين على السقي، سقى لهما دون طلب أجر، مما  مساعدة الفتاتين في مدين.  1

  يعكس نبل أخلاقه وحبه لفعل الخي.
: دافع عن رجل مستضعف من بني إسرائيل، مما يدل على إحساسه العميق بالعدل، نصرة المظلوم.  2

   لكنه تعلم من هذا الموقف الحكمة في مواجهة الظلم.
: قادهم للخلاص من ظلم فرعون، في عمل تطوعي عظيم لخدمة أمته وتحقيق تحرير بني إسرائيل.  3

   العدالة.

مثالًا للخدمة المجتمعية والتطوع في الخي، حيث قام بأعمال دون مقابل،   -عليه السلام-كان سيدنا الخضر  
   بهدف حماية الناس ومساعدتهم، ومن أبرزها:

   . إصلاح السفينة: رغم أنه خرقها، إلا أن ذلك كان لحماية مصدر رزق المساكين من الظلم. 1
  . ومن ثم يُصلوا عليه . إقامة الجدار: قام ببنائه دون طلب أجر، فقط لحفظ كنز الأيتام حتى يكبروا2
 

 

 حسن صحيح.  -الترمذي في سننه( أخرجه 28)
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  ثمار العمل التطوعي
   . تحقيق التكافل الاجتماعي والتآخي بين الناس.1
   . نشر روح المحبة والتعاون في المجتمع.2
   . تحقيق السعادة والراحة النفسية للمتطوع.3
   . تكفي الذنوب ورفع الدرجات عند الله. 4
  . بناء مجتمع قوي متماسك قائم على التعاون والخي.5

 الجليل ليات الرفق والعمل التطوعي موائد الرحمن من تج
من الأمور العظيمة التى تستلفت النظر والانتباه، وتجعلنا كمصريين نقف مشدوهين متعجبين، وتذكرنا بالزمن 

فئات المجتمع، انتشار موائد الرحمن  جميع  بين  والتكامل والتكافل والتعاضد والمحبة  ساد فيه الحب    ي الجميل، الذ
 ..  هاالتى تعج بها مساجد مصرنا الغالية وشوارع

إلى أن يرث الله تعالى الأرض  وم نْ عليها،  (  صلى الله عليه وسلم)محمد  سيدنا  هذه الظاهرة التى تؤكد أن الخي، سيظل فى أمة  
 لأن إطعام الطعام مِن أفضل أنواع القربات التى يتقرب بها العبد إلى مولاه.  ذلك 

فى  ، وعلى صنائع المعروف وجبر الخواطر،  وعلى فعل الخيات  ى إطعام الطعام،عل  ( عز وجل)وقد حثَّ الله  
و ي طْعِم ون  الطَّع ام  ع ل ى ح بِ هِ لتحصيل الحسنات والارتقاء فى الدرجات، يقول تعالى: )  ؛كثي من آيات القرآن الكريم

و افْ ع ل وا الْخ يْ  وقوله: )..    ( 9-8)الإنسان:(  مِسْكِينًا و ي تِيمًا و أ سِياً إِنمَّ ا ن طْعِم ك مْ لِو جْهِ اللََِّّ لا  ن ريِد  مِنك مْ ج ز اءً و لا  ش ك وراً
 . (77)الحج:(  ل ع لَّك مْ ت  فْلِح ون  

لمَّا قدِم    :سلام )رضي الله عنه( قال  الله بنِ   عبدِ   فعنْ على ذلك فى كثيٍ مِن أقواله وأفعاله،    (صلى الله عليه وسلم)  النب وقد نبه  
، قد قدم   (صلى الله عليه وسلم) وقيل : قد قدم  رسول  اللََِّّ  ،  النَّاس  قبل ه    (29) المدينة ، انج فل    (صلى الله عليه وسلم)رسول  اللََِّّ   ، قد قدم  رسول  اللََِّّ

:    ...رسول  اللََِّّ ثلاثً، ف جِئْت  في النَّاسِ  بِهِ، أن قال  عْت ه  ت ك لَّم   يا أيُّها النَّاس  أفشوا السَّلام ، )ف كان  أوَّل  شيءٍ سمِ 
موضحا الطريق  الآمن    .(30)(وأطعِموا الطَّعام ، وصِلوا الأرحام ، وصلُّوا باللَّيلِ، والنَّاس  نيامٌ، تدخلوا الجنَّة  بس لامٍ 

يتقون ربهم فى كل   الذين  للمتقين  أ عدَّت  التى عرضها كعرض السماوات والأرض  الذى يوصل إلى جنة الرحمن 
لإنفاقه فى أوجه الخي التى  أمورهم، ويوقنون بأن المال الذى أعطاه الله إياهم هو مال الله، وهم مستأمنون عليه  

 ت رضِيه سبحانه.
 : ومن الأمور التى يب أنْ ن ذ كِ ر أنفسنا بها أنه

 .يب أن يكون المال المنفق على هذه الموائد من حلال •
ل ن طيبٌ لا يقبل إلا طيِ     بًا، يقول تعالى: )   (عز وجل)  وأن يكون خالصًا طيِ بًا لا تشوبه شائبة، لأن الله  •

بُّون  و م ا ت نفِق واْ مِن ش ىْءٍ ف إِنَّ اللَّ   بِهِ ع لِيمٌ   . (92)آل عمران:( ت  ن ال واْ الْبِرَّ ح تىَّ ت نفِق واْ ممَّا تحِ 
والنهب   • والسرقة  محرمة كالربا  أموال  من  عليها  ينفق  أن  يوز  فلا  وبالتالى  المصدرِ،  معلوم   يكون  وأن 

الرشوة، وغيهما من  أو  والاختلاس، أو من أموال كسبت بطريقة غي مشروعة كالاتجار فى المخدرات، 

 

 . اتجَّ ه النَّاس  ناحيت ه م سْرعِين( أي 29)
 . صحيح  – ابن حبانأخرجه ( 30)
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المصادر التى يُرمها الله..!! تلك الأشياء التى لا يقبلها الله ولا يثيب عليها، بل يعاقب  فاعِل ه ا يوم القيامة..  
 ومن يقترب من بعض هذه الموائد المشبوهة وهو ع المٌ بمصدرها يدخل فى دائرة من يأكلون السحت والحرام. 

كما يب على م نْ ي قيم هذه الموائد أن يتحرى الأمانة  والحلال  فيما ي قدمه من طعامٍ، وأنْ يكون من أجود   •
 .  الحنان المنان الأصناف، لأنها ت قدم لضيوف 

رقى لنيل مغانم الدنيا الزائلة. وليعلم   وعليه أن يبتعد عن الرياء والتفاخر والتباهى بها، أو أن يعلها س لَّمًا للت  •
 أنَّ م نْ أفطر صائمًا له مثل أجر الصائم دون أن ينقص مِن أجر الصائم شيئًا.

 يتوسعواأن  ألا ينسوا أهلنا المستضعفين في فلسطين، وفي غيها، و كما أدعو المقتدرين فى مصر وفى كل مكان  
فى إقامة مثل هذه الموائد طوال العام، لتكون ملجأ للفقراء والمساكين الذين لا يدون الغذاء ولا حتى الدواء ولا  

وعلى كل من جادت نفسه الطيبة لإقامة مثل هذه الموائد أن يوقن بأن الفضل بيد الله يؤتيه م ن يشاء،  الكساء..
و ت ذِلُّ ق لِ اللَّه مَّ م الِك  الْم لْكِ ت  ؤْتِى الْم لْك  م نْ ت ش اء  و ت  نْزعِ  الْم لْك  ممَّنْ ت ش اء  و ت عِزُّ م نْ ت ش اء   والله واسعٌ عليمٌ.. )

 .(26)آل عمران ( م نْ ت ش اء  بيِ دِك  الْخ يْ  إِنَّك  ع ل ى ك لِ  ش ىْءٍ ق دِيرٌ 

العمل التطوعي جزءًا من حياتنا، ولنغرسه في قلوب أبنائنا، فمهما كان العمل صغياً، فإن أثره عظيم    لنجعل
اجعلنا من المتطوعين في سبيلك، الساعين في نفع عبادك، المحسنين إلى خلقك. اللهم حبب إلينا    اللهم فعند الله.  

   فعل الخيات، ووفقنا لما تحبه وترضاه.
أدعو الله القدير الرحيم الحنان المنان أن يشرح صدوركم ويكثر خيكم ويبارك في ذرياتكم ويعلكم خيا وسعدا 

دخل  اللهم أيليق بجلال الله وكماله وجماله وعزه وعزته..    اجبر خاطركم جبر ا  مالله  وسعادة ونورا يسي على الأرض
أجمعين الفرح والسرور والسعادة العامة التامة الكاملة الشاملة  وأنجالكم وأحفادكم وذراريكم  كم  يعليكم وعلى أهل 

السلامة لنا ولأولادنا، ولمجتمعنا ولشعبنا..اللهم احفظ مصر شرقها وغربها،    الله  نسأل...  إلى يوم الدين  الدائمة
شمالها وجنوبها، طولها وعرضها وعمقها، بحارها وسماءها ونيلها، ووفق يا ربنا قيادتها وجيشها وأمنها وأزهرها الشريف،  

لِ  اللهم وسلِ م وبارِك  وصحم موتانا  وعلماءها، واحفظ شعبها، وبلاد المحبين يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا وار 
 . وأقم الصلاة..محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومولانا على سيدنا 

 أحمد علي سليمان   / خادم الدعوة والدعاة د
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 م(2022)وقف الفنجري   على المركز الأول على مستوى الجمهورية في خدمة الفقه والدعوة والحاصل 

 عضو نقابة اتحاد كُتَّاب مصر  -المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية

 gmail.com55555drsoliman@بريد إلكتروني:  01122225115واتس آب: 
 

 يُرجي من السادة الأئمة والدعاة متابعة الصفحة الرسمية، وعنوانها:  
 لمتابعة كل جديد؛ (الدكتور أحمد علي سليمان)
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